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الخــــــــــاتـــــمـــة
إعداد

زاهــر بن مــحــمــد الـشـهـري

إمام وخطيب جامع عائشة رضي الله عنها

بالخبر
الحمد لله الذي كتب على عباده الزوال والفناء, وتفرد سبحانه بالدوام والبقاء, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, فاطر الأرض والسماء, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء, وإمام الأتقياء, وخير الأصفياء, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه, ومن سار على سبيله ونهجه.
أمابعد : فاتقوا الله واعلموا إن الأعمَالَ الصَّالحَاتُ سَبَبُ كلِّ خَيرٍ في الدّنيَا والآخِرة، وأفضلُ الأَعمَالِ وأَعظَمُها أَعمَالُ القُلوبِ كالإخلاصِ وكَالإيمَانِ والتوكُّل والخَوفِ والرَّجَاءِ والرَّغبَةِ والرَّهبةِ وَحُبِّ مَا يحِبُّ الله وبُغضِ ما يُبغِض الله وتَعلُّق القَلبِ باللهِ وَحدَه في جَلبِ كُلِّ نَفعٍ ودفعِ كلِّ ضُرٍّ.
وَأَعمَالُ الجَوارِحِ الصّالحةُ تَابِعةٌ لأَعمالِ القُلُوبِ، والأعمَالُ السَّيِّئة الشِّرِّيرَة سَبَبٌ لِكُلِّ شرٍّ في الدّنيَا والآخِرة.

وَالعَبدُ مَأمُورٌ بالطّاعاتِ وَمَنهِيٌّ عن المحرَّمَاتِ في جمِيعِ الأوقاتِ، ولكنَّه يَتَأَكَّد الأَمرُ بالعَمَلِ الصَّالحِ في آخِرِ العُمر وفي آخِرِ ساعةٍ مِنَ الأجَل، ويَتَأَكَّد النَّهيُ عَنِ الذّنوبِ في آخرِ العمرِ وفي آخر ساعةٍ من الأجَل؛ لقَولِ النبيِّ 
فمَن وفَّقَه الله للعَمَلِ الصَّالحِ في آخر عمرِه وفي آخرِ ساعةٍ من الأجَل فقَد كتَب الله له حُسنَ الخاتمة، ومَن خذَله الله فَخَتَم ساعَةَ أجلِه بعَمَل شرٍّ وذَنبٍ يُغضِب الربَّ فقد خُتِمَ له بخاتمةِ سُوءٍ والعياذُ بالله.
وَقَد حثَّنَا اللهُ تَعَالى وأمَرَنَا بالحِرصِ عَلَى نَيلِ الخاتمةِ الحسَنةِ، فقَالَ تَعَالى: [image: image1.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ[image: image2.png]


 [آل عمران: 102].

والسَّعيُ لحُسنِ الخَاتمَةِ غَايَةُ الصَّالحِينَ وهِمّةُ العِبادِ المتَّقِين ورَجاءُ الأبرارِ الخائفِينَ، قالَ تعالى: [image: image3.png]


وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ[image: image4.png]


 [البقرة: 132]، وَقَالَ تَعَالى في وَصفِ أُولي الأَلبَابِ:
 [image: image5.png]


رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ[image: image6.png]


 [آل عمران: 193]، وَقَالَ تَعَالى عَنِ التَّائِبِينَ: [image: image7.png]


رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ[image: image8.png]


 [الأعراف: 126]، وعن عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ اللهِ [image: image9.png]


 يَقولُ: ((إنّ قلوبَ بني آدَمَ كلَّها بين أصبعَين من أصابعِ الرحمنِ عزَّ وجلّ كقَلبٍ واحد يُصرِّفُه حيثُ يشاءُ))، ثم قال رسولُ اللهِ [image: image10.png]


: ((اللَّهُمّ مصرِّفَ القلوب، صرّف قلوبَنا على طاعتك))رواه مسلم.

إن آخر ساعة في حياة الإنسان هي الملخص لما كانت عليه حياته كلها، فمن كان مقيمًا على طاعة الله عز وجل بدا ذلك عليه في آخر حياته ذكرًا وتسبيحًا وتهليلاً وعبادة وشهادة، فهلموا ننظر كيف كانت ساعة الاحتضار على سلفنا الصالح الذين عاشوا على طاعة الله وماتوا على ذكر الله، يأملون في فضل الله ويرجون رحمة الله، مع ما كانوا عليه من الخير والصلاح.
لما رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله [image: image11.png]


 من الكرب الشديد الذي يتغشاه عند الموت قالت: واكرب أبتاه، فقال لها [image: image12.png]


: ((ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم)).

وهذا عبد الله بن جحش عندما خرج لمعركة أحد دعا الله عز وجل قائلاً: (يا ربّ، إذا لقيت العدوّ فلقِّني رجلاً شديدًا بأسه، شديدًا حرده، فأقاتله فيك، ويقاتلني، ثم يأخذني ويجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدًا قلت: يا عبد الله، من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت)، وبعد المعركة رآه بعض الصحابة مجدوع الأنف والأذن كما دعا.

وطعن جبار بن سلمي الكلبي عامر بن فهيرة [image: image13.png]


 يوم بئر معونة، فنفذت الطعنة فيه، فصاح عامر قائلا: فزت ورب الكعبة.                                                 وكان بلال بن رباح [image: image14.png]


 يردد حين حضرته الوفاة وشعر بسكرات الموت قائلا: 
غدًا نلقى الأحبة: محمدًا وصحبه، فتبكي امرأته قائلة: وابلالاه واحزناه، فيقول [image: image15.png]


: وافرحاه.

وعندما خطب رسول الله [image: image16.png]


 في أصحابه حاثًا لهم على الاستشهاد في سبيل الله في معركة بدر قال [image: image17.png]


: ((قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض))، فسمع عمير بن الحُمام هذا الفضل العظيم وقال: والله يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها، فقال [image: image18.png]


: ((فإنك من أهلها))، فأخرج عمير تمرات من جعبته ليأكلها ويتقوى بها، فما كادت تصل إلى فمه حتى رماها وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا حييت حتى آكل تمراتي، فقاتل المشركين حتى قتل.

وعندما حضرت الوفاة معاذ بن جبل [image: image19.png]


 قال: مرحبًا بالموت زائر مغيب، وحبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك، فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء عند حِلَق الذكر.

ولما احتضر عمر بن عبد العزيز قال لمن حوله: اخرجوا عني فلا يبق أحد، فخرجوا فقعدوا على الباب فسمعوه يقول: مرحبًا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان، ثم قال: [image: image20.png]


تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ[image: image21.png]


 [القصص:83]، ثم قُبض رحمه الله.

ولما حضرت آدم بن إياس الوفاة ختم ما تبقى عليه من سور القرآن وهو مسجّى، فلما انتهى قال: اللهم ارفق بي في هذا المصرع، اللهم كنت أؤملك لهذا اليوم وأرجوك. ثم قال: لا إله إلا الله، وقضى.

قال أنس بن مالك [image: image22.png]


: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن؟ أول يوم يجيئك البشير من الله إما برضاه وإما بسخطه، واليوم الثاني يوم تعرض فيه على ربك أخذًا كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، وأول ليلة ليلة تبيت فيها بالقبر، والليلة الثانية ليلةٌ صبيحتُها يوم القيامة.
وقال المزني دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً، ولإخواني مفارقًا، ولكأس المنية شاربًا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله تعالى واردًا، فلا أدري: روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها، ثم بكى.

وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟! من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟! ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟! يا من الموت موعده، والقبر بيته، والثرى فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟!
لقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وأما المسيئون الظالمون فكأنهم قد أخذوا توقيعًا بالأمان: [image: image23.png]


أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ[image: image24.png]


 [الأعراف: 99]. كان سفيان الثوري رحمه الله وكان من أكابر علماء السلف وعبادهم وزهادهم، كان رحمه الله يبكي كثيرًا، فإذا سئل عن سبب بكائه قال: أخاف سوء الخاتمة. قال يحيى بن يمان: سمعت سفيان رحمه الله يقول: قد كنت أشتهي أن أمرض فأموت، فأما اليوم فليتني متُّ فجأة؛ لأني أخاف أن أتحوَّل عما أنا عليه، من يأمن البلاء بعد خليل الرحمن وهو يقول: [image: image25.png]


وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَام[image: image26.png]


[ ذكره ابن عبد البر في التمهيد (18/149)
أحدهم كان مضيعًا للصلاة فلما دنا منه الموت قيل له: قل: لا إله إلا الله، فقال: وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة، ثم مات ولم يقلها. وقيل لآخر وكان من أهل المعاصي: قل: لا إله إلا الله، فقال: وما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها؟! وقيل لأحد المفتونين بالغناء: قل: لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء حتى مات. واحتُضر أحد التجار فأخذ أهله يلقنونه الشهادة، فأبى أن يقولها وأخذ يردد ويقول: هذه القطعة رخيصة، هذا مشترى جيد، ومات ولم يقلها. وقيل لبعضهم: قل: لا إله إلا الله، فقال: آه آه، لا استطيع أن أقولها. وعندما قيل لأحدهم: قل: لا إله إلا الله قال: كلما أردت أن أقولها فإن لساني يمسك عنها.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وسبحان الله! كم شاهد الناس من هذا عبرًا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأطمّ، فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكَّن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن ذكر الله وعطَّل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع وجمْع الشيطان له كل قوته وهمته؟! فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟! فهناك يثبت الله الذين آمنوا ما يشاء" انتهى كلام ابن القيم 

معاشر المؤمنين: وقد علمنا بالنظر في كتاب الله وسنة رسوله [image: image27.png]


 وكلام السلف واستقراء أحوال إخواننا الذين سبقونا بالإيمان أن من استقام على طاعة الله وكان من أهل الخير والصلاح في دنياه فإن الله عز وجل يثبته عند موته ويثيبه بعد ذلك جنته، قال الإمام أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: "اعلم أن سوء الخاتمة ـ أعاذنا الله منها ـ لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سُمع بهذا ولا عُلم به ولله الحمد"، قال: "وإنما تكون سوء الخاتمة لمن كان له فسادٌ أو إصرارٌ على الكبائر أو إقدام على العظائم، فربما غلب عليه ذلك حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله، أو يكون ممن كان مستقيمًا ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سَنَنه ويأخذ في طريقه، فيكون ذلك سببًا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته".
قال سلمان الفارسي [image: image28.png]


: (أضحكني ثلاث: مؤملُ الدنيا والموتُ يطلبُه، وغافلٌ ليس بمغفولٍ عنه، وضاحك بملء فيهِ وهو لا يدري أرضيَ اللهُ عليه أم سخط. وأبكاني ثلاث: فراقُ الأحبةِ محمد [image: image29.png]


 وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله تعالى).
تـزود من الدنيـا فانَّكَ لا تـدري    إذا جنَ ليـلٌ هل تعيـشُ إلى الفجر

فكم من عروسٍ زينوهـا لزوجهـا      وقـد أخذت أرواحهم ليلـةََ القدرِ

وكم من صغارٍ يُرتجى طول عمرهم       وقد أُدخلت أرواحهم ظلمـةَ القبرِ

وكم من سليمٍ مـات من غيْرِ علةٍ       وكم من سقيمٍ عاشَ حينًا من الدهرِ

وكم من فتى يُمسـي ويُصبحُ لاهيًا      وقد نُسجت أكفـانهُ وهو لا يدري

وكم من ساكنٍ عند الصباحِ بقصرهِ      وعند المسا قد كان من ساكنِي القبرِ

فداوم على تقـوى الإلهِ فإنَّها أمانٌ      من الأهـوالِ في موقـفِ الحشـرِ
الخطبة الثانية:
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله
فإن حسن الخاتمة هي أن يوفّق العبد قبل موته للتوبة عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة.
ومما يدل على هذا ما روى أحمد في مسنده قال [image: image30.png]


: ((إذا أراد الله بعبده خيرًا استعمله))، قالوا: كيف يستعمله؟ قال [image: image31.png]


: ((يوفقه لعمل صالح قبل موته)).

ومن العلامات التي يظهر بها للعبد حسن خاتمته ما يُبشّر به عند موته من رضا الله تعالى واستحقاقه كرامته تفضلاً منه تعالى، كما قال جل وعلا: [image: image32.png]


إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ[image: image33.png]


 [فصلت:30]. وهذه البشارة تكون للمؤمنين عند احتضارهم وفي قبورهم وعند بعثتهم يوم القيامة. 
وفي الصحيحين قال [image: image34.png]


: ((المؤمن إذا بُشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه)).

ومن علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح لما رواه أحمد في مسنده قال [image: image35.png]


: ((من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله خُتم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة)).

ولكي يدرك العبد المؤمن حسن الخاتمة فينبغي له أن يلزم طاعة الله وتقواه والحذر من ارتكاب المحرمات فقد يموت عليها، والمبادرة إلى التوبة من الذنوب.

أما الخاتمة السيئة فهي أن تكون وفاة الإنسان وهو معرض عن ربه جل وعلا، مقيم على ما يسخطه سبحانه، مضيع لما أوجبه الله عليه، ولا ريب أن تلك نهاية بئيسة، طالما خافها المتقون، وتضرعوا إلى ربهم سبحانه أن يجنبهم إياها.

ومن أسباب سوء الخاتمة أن يصر العبد على المعاصي ويألفها، فإن الإنسان إذا ألف شيئًا مدة حياته وأحبه وتعلق به فالغالب أنه يموت عليه، قال ابن كثير رحمه الله: "إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت"، ويقول ابن القيم رحمه الله: "وسوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، إنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة أو إقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل عليه الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطدم قبل الإنابة والعياذ بالله.

فاتَّقوا الله تعالى بلزومِ طاعاته ومجانبةِ محرَّمَاته؛ تنجُوا من عذابه، وتفوزوا بجنَّاتِه، قال اللهُ تَعَالى: [image: image36.png]


يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ[image: image37.png]


 [لقمان: 33]، وعَن ابنِ مَسعُودٍ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ [image: image38.png]


: ((والَّذي نفسِي بيدِه، إنَّ أَحدَكم لَيَعمَل بعمَلِ أهلِ الجنّة حتى مَا يَكونُ بينَه وبينها إلاّ ذِراع، فيسبِق عليه الكِتابُ، فيعمل بعمَل أهل النّارِ فيدخُلها، وإنَّ أحدَكم ليَعمَل بعمل أهلِ النّار حتى ما يكون بينَه وبينها إلا ذِراعٌ، فيسبِق عليه الكِتابُ، فيعمَل بعمل أهلِ الجنّة فيَدخُلها)) رواه البخاريّ ومُسلم[1].
فاطلُبُوا حُسنَ الخاتمةِ بالمدَاوَمَة على طاعةِ ربّكم والبُعدِ عن مَعصِيَتِه، فمَا أَعظمَهَا مِن غَايةٍ، وما أَجَلََّ حُسنَ الخاتمةِ مِن مَطلبٍ، فالاستقامةُ على الدِّين ضَامِنةٌ لحسن الخِتامِ، قالَ اللهُ تَعَالى: [image: image39.png]


إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ[image: image40.png]


 [الأحقاف: 13].
اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك خاتمة حسنة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.

اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. 
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
